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بعــد يــوم مـن سفــرهــا نـظــر في أزهــار
الحــــديقـــة ، ولــم تكـن نــظــــراته ســـوى
أسـى منفلـت ، و ما كـان يراه يـقول : “
كـانت ثـمَّ مضت “ ، لا أدري إن كـان قد
تـأمل ذلك الحجم الـصغير المـتمايل :

الشجرة.
بملابــــسهـــــا الجــمــيلـــــة ، وأصـــــابـعهـــــا
الخفــيفـــــة كـــــانــت تـــــائهـــــة في فــضـــــاء
الحـديقـة . أهـو الفضـاء ذاتـه ؟ لكنهـا
كــانـت هـي ذاتهــا ، مـن وراء تـــأملاتهــا،
وجلــد وجههـــا الأبيـض الـــرقيـق، ومن
وراء ملابسها كانت ترى نفسها مليئة
بالـكلام ، بلا أخطـاء ، تشعـر بمراقـبة
الـعـــــــالـــم لـهـــــــا ، تـــــــزيـّف جـــــســـــــدهـــــــا
بـالقـمصــان والشــرائط ، تقــاوم بشـدةّ
أيـة كــدورة تقتــرب من هــذا اللامــرئي
الـذي يـتنـاثــر خلف أجـزاء الجـسـد  ،
قسـوة آسرة، وتأمل آسـر، وهي الأخرى
آسـرة ، في حـديقـة أخـرى أكثـر جمـالاً

ســـيرة مـــتـخـــيـلــــــــــة لـــــــشــــــــــاعــــــــــر مــــــــــات
في ذكـــــــــرى رعـــــــــد عـــبـــــــــد الـقـــــــــادر

ـ أما زالت الفكرة تسيطر عليك ؟
ـ أية فكرة ؟

يقول لها وينهض :
ـ ما زلت تبحث عنها ؟

ســمع بــــوضــــوح مــــا قــــالـتـه، شعــــر أن
البحـث عنهــا سيــدفعه إلــى الجنـون ،
اقـتــــرب مــن جهــــاز الـتـــسجـيـل ، ورفع
صــــوت الجهـــاز،وتـــرك تـلك الأصـــوات
الــــوتــــريــــة تـــشــــوش بــصــــره ، لـم يـكـن
بمقـدوره أن يـفهم ، يــستـديــر نحـوهـا
يـتـــأمل الـــوجه ، ويمــررّ أصـــابعه فــوق

الجلد الناعم :
ـ كم هي ناعمة وبيضاء هذه البشرة .

تبتسم وتـرغب في قول كلمـات محددة
، ولـكــنهــــا تحجـم عـن ذلـك ، يــــواصل
الـنظر في الوجه ، ويفكر في شيء آخر
كان يدور في رأسها ، فيقول بلا تردد :

ـ ربما رأيتك وأنت طفلة .
ـ لقــد الـتقـينــا قـبل مــدة قــصيــرة، ولا

أظن أنك رأيتني وأنا صغيرة .
ـ لمَ تقولين ذلك ؟

ـ لأنه ما حدث فعلاً .
تــتـهــيـــــــأ لأنـه ســيـعـــــــاود الـكـلام عــن
الإحــبـــــاط ، لــيــتـــطـــــور الأمــــــر بعـــــد
دقـــــــائـق الـــــــى حـــــــديــث عــن زيـــــــارتـه
المــأســاويــة الــى الحـيــاة المــأســاويــة ،
ينظـر في عينيهـا ويخمن أنهـا تفكر
في حيــاته المـأسـاويـة ، ربمـا سـتنهـار
يوماً ، كانت دموعها تنهمر ، عندما
أحـس بحرارتها وهي تبلل أصابعه ،
يسـأل عن هذه اللحـظة التـي تتكرر
كل مـــرة ، فـيقــبلهـــا ، ويــشـم رائحـــة
الــوجه ، كــان الهـــواء البــارد يـضـفي
بعــض الحـــــزن علــــى المـــســــاء الــــذي

غمرها.

كانت الحديقة تجاور الغرفة بزهورها
، وأشجــارهــا الــواطـئــة ، كــان صــامـتــاً
ينـظر من النـافذة نحو الخـضرة التي
انعكـست حـزمهـا علـى زجــاج النـافـذة
الكـبـيـــرة ، أراد أن يــتحـــدث عـن الألـم
الــــذي يحــــاصــــره ، وكــيف أن جـــســــده
وعقله قد تمـرَّن على هـذا الألم الذي
لا يتـوقف ، ولـكنه طلـب منهــا بصـوت

هامس :
ـ أرجوك كوني بقربي الليلة .

نـهــــضـــت نـحــــــــو جـهــــــــاز الـــتــــــسـجـــيـل
وضغطت عـلى الـزر ، راحت المـوسيـقى
تنـســـاب ببـطء في فـضـــاء المكـــان ، من
مكــــانهــــا علــــى الكـــرســي الكـبـيـــر رأت
الـوجه الـصغيـر يـرتجـف تحت الضـوء
الأبــيـــض ، ربمــــــا عــــــاد إلــــــى الــبـكــــــاء،
بمـصـــاحبــة المــوسـيقـــى ، اقتــرب مـنهــا

وسألها :
ـ أين وصلت في الكتاب ؟

تــذكـــرت جلــسـتهـمــا الأخـيــرة والـكلام
الــــذي دار حــــول الـكـتــــاب ، اســتعــــادت
الـنقطـة التي تـوقفـا عنـدهـا ، حـاولت
أن تعـتـــذر عـن الكـلام ، ولكـنه ســـألهـــا

من جديد :
ـ أرجوك أين وصلت في الكتاب ؟

شعـرت أنه لن يصدق مـا ستتحدث به
فقالت :

ـ أمــر بظــرف عصـيب في الـكتـابــة ، لم
أعد منـدفعة  بـسبب المحاضـرات، لقد
ازدادت ســـــــــاعـــــــــات الـــتـــــــــدريـــــــس ، ولا

أستطيع السهر .
يهــــزّ رأسه ويقـــول كل مـــرة : نعـم …

نعم .
فتقول له مباغتة :

سوى أن تفعل ذلك ، بسبب توحدها ،
وبـصـورتـه تلك بـدا قــريبــاً من المـوت ،
قـد يكـون مجهـولاً بـالنـسبـة لهـا، ربمـا
لم يـولــد في لحظـة مـا ، تجـد نفـسهـا
تحيـطـه بنـظــراتهـــا التـي لا تتــوقف ،
يـتـــأمل أصـــابعهــا ، ويــركــز الـنـظــر في
وجههـا وهي تضـحك، يتأمل أطـرافها

المهتزة ،تسأله فجأة :
ـ ما الذي حدث ؟

ـ لا شيء ، أرجو ألا تقلقي .
كـــان صـــوته يـــؤثـــر بهـــا أيمـــا تـــأثـيـــر ،
بـــالــتحـــديـــد نـبـــرة صـــوتـه الهـــائـمـــة،

فتصمت مقتنعة .
تـراوده رغبة في البكاء ، يـشعر بالعجز

عن مقاومة هذه الرغبة :
ـ كم أتمنى أن أمنعك من هذا .

تقــــول له ، وتـتـنفـــس بقـــوة ، لــم يكـن
يـسمع تلك الـرقة في كلـماتهـا، تحاول
أن تـصــوغ ســؤالهــا من جــديــد ، ولـكن

دون أن تجرحه فتقول :
ـ أشعر أنك تحتضر ، أو أنك ترغب في

ذلك .
قـــد تــســـاعـــد هـــذه الـكلـمـــات حـــالـته ،
وتتمـنى أن يـواصل الكلام من جـديد،

ولكنه يقول :
ـ أبداً ، ليس هنالك ما يدعو للقلق .

لم يكن بـوسعهـا أن تقـول شيئـاً آخر ،
تمـنت لــو قــالـت له : هل تـشعــر بــأنك
وحيـد ؟ لـكنهـا كـانـت متـيقنــة من أن
شعــوراً قــويــاً بــالــوحــدة كــان يــسيـطــر
علــيه بعـنف ،يــبكــي للحـظـــات ويعـــود

إلى الصمت .
بـدت محـرجة مـن هذا الـسكـون الذي
يلف الغــرفــة الكـبيــرة ، ومـن النــافــذة

تمثال الضحك المنطفئ .
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تـنــظــــر إلــيه ، لا تمــتلـك أيــــة فــــرصــــة

وبـسـبب الـوحـدة راح يـنظـر في الأزهـار
ويـتـــســــاءل عــن معـنــــى مـــــا يحــــدث ،
سيـواصل العيش ، أو سيبدأ من حيث
اللحـظـــة الـتـي ســـافـــرت فـيهـــا ، ربمـــا
سيقـتفي أثـر أسفـارهـا القلقـة ، روحـاً
معـــــذَّبـــــة ، قـــــدراً ومـــــآبـــــاً ، مـن هـــــدوء
الـصحــراء الضـالـة ) روح / عـاصفـة (
دقــة كـــافيــة لـــوصف ذاته في مــواجهــة
رحيلهـا، هل من الممكن أن يتناثر هذا
الاقتـران بين الـروح والعـاصفـة؟ ربمـا
يمـكــن رؤيـــــة الــــــروح في العــــــاصفـــــة أو
العكـس ، رؤيــة مـضـببــة، رؤيـــة متــألمــة
تــبــــــدو له عــنـــــدمــــــا يفـكـــــر في الـــــروح

العاصفة.
النـور الغـائب لـلكلمـة الأولـى ، وهيـاج
الـطـبيعـة في الـكلمــة الثــانيـة، يــوصل
إلى نهـمه ككائن يحـتاج إلى الـطبيعة
، ويكـتشف عـذاب الكـائن الخـائف من
الغـمـــوض، لكـنه يقــول : ســواء كــانـت
الـــــــروح أم الـعـــــــاصـفـــــــة ، فـقـــــــد كــنــت
بالـنسبـة لها شـكلاً ينسـجم باسـتمرار
مع قـوة أنـوثـتهـا، ومـعنـى يـشـبع ذلك

الفراغ الذي فينا .
نظـر الـى الـزهـرة التي أمـامه ، وكـانت
المــســـافــــرة في مكـــان آخـــر تـنــظـــر مـن
الـنـــافــــذة نحــــو الجلـيـــد وهــــو يغــطـي

الزهور عند السفح .

ضحك وخداع
يجب أن أخدع الضحك
الضحك القوي الراسخ

يجب أن أخدعه ،
يجب أن أخدع الموت

الموت 

من هــذا المكـان شعـرت انهـا سـتمـنحه
ــت أن تمـــنـحـه وقـــتــــــــاً كـل شـــيء ، تمـــنّـَ
ملـكوتيـاً ، بمعنى الأبـد والأزل ، تمنتّ
أن تـنـظــــر ذلك الـــوقـت ، تــطفـــو فـــوق
الـــريح ، والــسـمـــاء تقـتـــرب بحـبـــاتهـــا
الخــاطفــة الـشفــافــة، حبــات حــارقــة ،
المطر الذي ربما سـيغطيها ، ويجعلها
نقية أكـثر ، ويغسل الأطراف من غبار
الحديقـة ، تتذكـر الكتاب الـذي تكتبه
عـن الأخـطـــاء ، تـلك الأخـطـــاء الـتـي
تــرى أنه احـتفـظ بهــا في داخله تـشـبه
ذرات الـغبــار الـتي في الحــديقــة ، ربمــا
كـان فـرِحـاً بمــرحه وبـأخـطــائه ، لـكنه
كـــان لهـــا أيـضـــاً أن تمـــرح قلـيلاً تحـت
المــطــــر، يفـكــــر كــيف كــــان يــضع الـيــــد
اليـسـرى فـوق بـطـنهــا النـاعـم ، يفكـر
بالـتلاشي في ليـونة المـساحـة ، عنـدما
تــنــــظـــــــر إلـــــــى الـكـف وتــــصــمــت مــثـل
محـاربة رومـانيـة، الكتفـان العريـضان
يخففان من حـدَّة أناقة جسدها، لكن
الأنف الدقـيق يتدخل بقـوة في النظر
إلـــى جـمـــالهـــا الـكلــي ، وجههـــا يعـيـــد
معنـى الـنظـر إليهـا ، أصـابع جـميلـة ،
وذراع جـــمـــيـلــــــــــة ، ونـــــظــــــــــرة مـعــــــــــادة
لتـصـحيح الـصــورة ، أكتـاف عـريـضـة،
ووجه مخــضب بــالبــراءة ، قــوة القـبح
النافـرة من الكتف تتلاشى في طفولة
ر بــالجمـال الـذي اسـتمـد الــوجه ، فكّـَ
سلـطـته من هـذا الـتنـاغـم المتـطـرف ،
ومــوجــات مـن الــســدف تـطــوف حــول
البــؤبــؤ ، مع حــركــة رشـيقــة للأهــداب
تــذكــر أبـــداً بتــأمل بـحيــرة ســـاكنــة في

الظهيرة .
وقـف ونــــظـــــــر الـــــــى الأزهـــــــار بـفـــــــرح ،

كـرسي في جـامعـة محتـرمـة هـو حلم لا يغـادر
ذهن أي طالب مجتهد.

)كــــــرســي( هــــــو اول شــيء تـــبحــث عـــنه اعــين
المـدعــوين لحفلـة او أمـسيــة أمتلأت كــراسيهـا

بمدعوين اكثر حظاً.
)كــرسي( ومـشتقــاته .. مقعـد.. رحلـة.. دكـة..
صفـيحــة.. هــو مــا يـطــالـب به الآن وبــوســائل
مختلفـة تلاميـذ الـكثيـر من مـدارس العـراق،
وهــــــو نفــــسه مـــــا يــــسعـــــى الــيه المــــســتعـــــدون
للانـتخابات الـبرلمانـية القادمـة في العراق من
الاحــزاب والـتنـظـيمــات والــشخــصيــات، وهــو
ايــضـــاً مـــا يــطلــبه المــــراجعـــون لـلعـــديـــد مـن
الـــوزارات والـــدوائــــر الحكـــومـيـــة، ممــن يحلـــو
لاستعـلاماتـها ـ هـذه الدوائـر ـ رؤية المـراجعين

يصلبون وقوفاً تحت وطأة انتظار مزدحم.
حكمة الحلاقين

مـن يتمنـى حقاً في هـذه الايام الجلـوس على
كـرسي الـرئــاستين )الـدولـة والحكـومـة( فهـذا
لـيــس كـــرسـيـــاً بـعجلات، وانمـــا بـــاقـــدام حـيـــة
كحـصــان نــافــر، كــرسـي صعـب التـــدجين، ولا
يمكن ان تنشئ معه علاقـة طويلة الامد. كان
كـــرسي اصـطفــاء وتـشــريف مــزعـــومين، وهــو
الان كــــرسـي ازمــــات تــتجـه نحــــوه المــطــــالـيـب
دائـمـــاًَ، والاقــــاويل والــشــــائعـــات والانـتقـــادات
والـتـكهـنـــات، والـــرغـــائـب والــضغـــائـن. كـــرسـي
يكـــشف صـــاحـبه ولا يــسـتـــره، والـبقـــاء علـيه
لـفتــرة محــدودة وقــصيــرة حـكمــة لا يـثمـنهــا

دائماً إلا الحلاقون!
خارج المتن “تعريفات“

* كـرسـي المقهـى: هـو تـخت عـريـض مــا زالت
اغلـب المقـــاهـي في بغـــداد تـتـمــسـك به ، علـــى
الـعكــس مـن المقــاهـي العــربـيــة الان، لأسـبــاب
مـنها ربمـا، سبـب اقتصـادي بحت، فـانت مثلًا
لا تـستطـيع اجلاس اثنين علـى كرسـي واحد،
ولكـن الـتخـت العــريـض الـــذي يجلــس علـيه
ثـلاثــــــــة بــــــــأمــكــــــــانـه احـــتــــــــواء اربـعــــــــة، ولــــــــو
شـئنــا..خمـســة، كمــا ان الـطــابع الاجـتمــاعي
العــام مــا زال يحــافـظ علــى حـمـيـمـيــة يجــد
تعـبـيــرهــا في الـتجــاور والـتلاصق، وكـــأنك في

البيت.
* كــرسي الـكتـابـة: هــو الكــرسي الـذي يحـول
صـاحبه ـ لـيس دفعـة واحدة ـ وانمـا بالـتدريج،
الـى معـوق مـؤكــد، فتـســوء في النهـايـة علاقـة
صـــاحـبه بـــالمــشـي والـتــسـكع، ويغـــدو الـتـــأمل
واستـدراج الافكار مـرتبطـاً بالجـلوس، رغم ان
)نـيتـشه( كـان يعـتبـر الجلـوس هــو الخطـيئـة
الكبـرى فـ )وحدهـا الافكار التـي تأتيـنا ونحن
نـسـيــر هـي المقــدســة( كـمــا يقــول، وربمــا كــان
يقــصــــد ان افـكــــار الجــــالـــسـين تـكـــــرس وضع

الجلوس، وهذا هو اطار العوق التدريجي.
* كــرسـي المعـــوقين: أعـتبــر في يــوم مــا كـــرسي
المحـظـــوظين الـــذين خــرجـــوا من بـين اسنــان
الموت وتركـوا اجزاءً منهم معهـا ـ هذه الاسنان
ـ وهـو، هـذا الكـرسي، مع كـرسي الـرئـاسـة كـانـا
يــــدخـلان في علاقــــة غــــريـبــــة، فـخلال حــــرب
الثمانينيات وما بعدها، بديا كجزيرتي هدوء
تقفان على طـرفي نقيض وعلى حـافتي عالم

متلاطم من الدماء والاشلاء.
* كــرسـي الــرئــاســة: كــرسـي خــائـن، لا يمكـن
الوثوق به، اطول عمراً من الخشب الذي فيه
ومـن لحـم مـن علـيه، والــدلـيل علــى ذلـك انه
يـرفـض الهــرب دائمـاً في اللـحظـات الحـرجـة،

ويودع صاحبه بصمت مطبق.
* الكـــرسـي الـكهـــربـــائـي: أنـه الكـــرسـي الـــذي
يــتحـــســــسه المـــــواطـن تحــته هـــــذه الايـــــام، في
سـيــــارات الـنـقل، حـين يـعلـن الـــســــائـق، بعــــد
الخـروج من الكـراج، ان الاجرة لـهذا اليـوم قد
تــضــــاعفـت بمـنــــاسـبــــة نـكـبــــة المــــواطـن الـتـي
تـتـضـــاعف دائـمـــاً حـين يــشح الـــوقـــود وتــشح

الطمأنينة ويشح الضمير.
* كـــرسـي الانــتخـــابـــات: انـه الكـــرسـي الـــذي
سـيقــر مـن يجلــس علـيه الــدلالــة الجــديــدة

للكرسي نفسه.

المطالعة في الموقع التالي: 
http://ummanas.netfirms.com/chair.htm 

نكتة رئاسية
حول كـرسي الرئاسة شـاعت نكتة في منتصف
الـتــسعـيـنـيـــات تقـــول ان صـــدام اراد الاخـتلاء
والاعــتـكــــــاف في العــــشـــــر الاواخـــــر مــن شهـــــر
رمـضـــان للـتعـبــد والـتهجـــد، فلــربمــا حــدثـت
معجـزة ونزل علـيه )وحي( ما، وهـنا استـدعى
نـائـبه عـزت وقــال له: انـظـر.. هـذا هـو كــرسي
الـرئـاسـة، وانـا اعـرف انك تحـلم به لـيل نهـار،
وســأحقـق رغبـتك الــدفـينــة بــالجلــوس علـيه،
ولكن انتبه، الجلوس عليه فقط، وليس شيئاً

اكثر، لأنني سأتغيب لعشرة أيام للتعبد.
ولـم يـتـمــــالـك عـــــزت نفــــسه وهــــو يـعلـن عـن
سعـــادته بـتــأديــة هـــذه المهـمــة، وهـي الجلــوس
)لااكثـر( على كرسي الرئـاسة قائلاً: الله يكون
في عــــونــي علــــى هــــذه المهـمــــة الــصعـبــــة، والله
يـساعدك سيدي علـى حملك الثقيل كل هذه

المدة.
وهنــا يغــادر صــدام كــرسي الــرئــاســة لـيجلـس
علـيه عزت مع تحذيـر شديد بـأن لا يتخذ أي
قـــرار مهـمــا كـــان صغـيــراً ويــؤجـل كل مهـمــات
الرئـاسة لحين عـودة )الرئـيس الشـرعي!( الى

كرسيه الحبيب.
وبعـد انقضـاء الـعشـرة ايـام، يخـرج صـدام من
اعــتـكـــــافـه مخــــــذولاً، فلــم يــــــأته الـــــوحــي ولا
خـلافه، ويـــطلــب مــن عـــــزت الخـــــروج مـعه في
جـولـة رئــاسيـة في شــوارع بغــداد للتــرويح عن
النفس، وبعـد ان تجوب السيارة بصدام وعزت
في اغلــب شـــــــوارع بغـــــــداد يلـــتفــت الاول الــــــى

الثاني قائلاً: عزت.. أين المواطنون؟
فـيجـيـب عــزت بـــأنه شــاهــد قـبل ســاعــة احــد
المـواطـنين وهــو يعبـر الـشــارع. فيجـيبه صـدام
مـنفعلاً: ولك هـذا مــواطن واحـد.. ولكـن اين

البقية؟
فيـما بعـد يكـتشف صـدام ان عزت لـم يتحمل
اغـراء كــرسي الـرئـاسـة واضـطــر لأتخـاذ قـرار
واحــد للاحـسـاس بــأنه مـلائم لهــذا الكــرسي،
وهـــــذا القــــرار الـيـتـيـم لـم يـكـن ســـــوى إلغــــاء
ضــريـبـــة الـ )400( ألف ديـنــار الــشهـيـــرة علــى

طالبي صرف جواز سفر!
الاغلى ثمناً

ليس كـرسي الـرئاسـة هو الـثمين فقـط، وانما
هنـاك كـراس قـد تكـون في نظـر البـعض اغلـى
ثـمنــاً، كــرسـي الفلـسفــة في جــامعــة بــون، كــان
ثميناً جداً للفيلسوف الالماني هوسريل، لكنه
لم يكـن كذلـك بالـنسـبة لـتلميـذه الفيلـسوف
الـشهيـر مـارتـن هيـدجـر، وفـضل الجلـوس ـ في
اواخر ايامه ـ علـى كرسي مصنـوع من اخشاب
لم تشذب جيـداً في مقاطعة )الغابة السوداء(
يجـــالــس الـفلاحـين، ويــســتغـــرق في تـــأمـلاته

حول الوجود.. موضوعته الاثيرة.

واستكبارية.
في النـهايـة استـقرت دلالـة الكـرسي في الـدولة
الايــــرانـيــــة الجــــديــــدة، لــيغـــــدو مجــــرد تـــــابع
للـــــسجــــــادة، ولا يمـكـــن له أن يـعلـــــــو علـــيهــــــا

)اعتبارياً( رغم علوه مادياً.
الكـرسي لديـنا لم يمـر بهذه الـدراما العـنيفة،
لــم يــتحــطــم في الحقــيقـــــة أي كـــــرســي، رغــم
الـــرجـــة الهـــائلـــة الـتـي خـلفهـــا غـيـــاب الــثقل
الاستبـدادي من علـيه، لقد مـر كرسـينا بـطور
من الكوميديا السوداء، غير وظائفه ، ثم امم
مـن قبل الفوضى، ليغـدو ملكاً للجميع، وامم
مـن قـبل )الـنـظـــام( الجـــديـــد، لـيـــرجـــى له ان

يكون ملكاً للجميع ايضاً.
تحريم

أمــا اطــرف مـــا يمكـن ان يـصـــادفه المـــرء علــى
الانتـــرنت هــذه الايــام، ومــا يـجعلـه )يجلـس(
ذاهلًا مـن المـصــائـب الـتـي تـبكـي وتـضـحك في
الان نفــسه، فهـــو فتــاوى الـتحــريم )المجـــاني(
الـتـي طـــــالــت كل شـيء.. حـتـــــى وصلـت الـــــى
الـكراسي، ولا نقـصد الكـراسي المجازيـة، وانما
هــــذه الـتــي نجلـــس علــيهــــا الـتـي هــي مجــــرد
كـراس، وكـمثـال علـى هــذه الفتــاوى إليـكم مـا

يقوله احد شيوخ التحريم:
) .. إن مـن اخـطـــر المفـــاســـد الـتـي بلـيـت بهـــا
امـتـنـــا العـظـيـمــة مــا يــسـمــى بـــالكــرسـي ومــا
يــشـبهه مـن الكـنـبـــات وخلافهــا، ممــا هــو شــر
عظـيم يخـرج من الملـة كمـا يخـرج السـهم من

الرمية، نسأل الله العافية( !!
ويعــدد صـــاحب الـفتــوى امـــام )شبــاب الامــة(
مفــاســـد الكـــراسي، ويــستـفيـض فـيهــا بمــا لا
مجـال لـذكـره في هـذا المقـام، ويطــالب بتـركهـا
لأنهــا شــر مــستــطيــر، فـهي )مــصنــوع غـــربي(
واقتنـاؤه تـشبه بـالغـرب والاعجـاب به اعجـاب
بهم، والغـرب ) كمـا يقـول ( شـر كـله، ثم أنهـا ـ
أي الكـراسي ـ تـرفـع الانسـان من الارض، وهـو
خـلاف التــواضـع ـ كمــا يــرى ـ والجلــوس علــى
الـكــــرسـي هـيـئــــة المـتـكـبــــريـن، وغـيــــرهــــا مـن
السـفسطـات التي لا اعتقـد انها تخـامر عقل
رجل دين حقـيقي في مـطلع الالفيـة الثـالثـة،
بل اكـاد اجـزم انهـا لم تــرد اصلًا في ذهن رجل
ديـن مــن القــــرن الـثــــامـن عـــشــــر، حــين واجه
رفاعة الـطهطاوي الحضارة الـغربية، فرأى في

الغرب الاسلام كله، ولكن دون مسلمين!
وهـنـــا بـــودي ان اتــســـاءل هل انـتهـت المــشـــاكل
جمـيعــاً لنـتفــرغ للآثــاث فنـصـنف قـطعه الـى
محــــــرمـــــــات ومحـللات، ثــم كـــيف طـــبع هــــــذا
)المفتي( رسـالته التحـريمية، وعلـى أي كرسي
جـلـــــــس؟ وأولـــئــك الـــــــــذي يـقـــــــــرأون فـــتـــــــــواه
الانـترنيتيـة هل قرأوها مـن وضع الانبطاح ام
مـــن وضـع الاســـتـلـقــــــــاء؟ ولــــــــربمــــــــا كــــــــانــــــــوا

يتصفحون الانترنت وهم نيام، من يدري؟!
وكـنـمـــوذج لهـــذه الفـتـــاوى الفـنـطــازيـــة يمكـن

بمناسبة من يسعى اليها، ومن يخشى الاقتراب منها:

ـ)كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس(

قــاسم مـحمــد عبــاس

الحلقة الاولى

كـتــــاب في حـلقــــات 

رعـــــــــد عـــبـــــــــد الـقـــــــــادر

كتابة: احمد السعداوي

بعــــد ان دشـن مـكـتــبه الجــــديــــد، كــــان رئـيـــس
تحـــريـــر احـــدى الــصحـف في العهـــد الــســـابق
يرفض القيام باي عمل يجبره على النهوض
مـن كــرسـيه الــوثـيــر، خـصــوصــاً وان الجــرس
المــنــبه في مــتــنـــــاول يــــــده، وبمجــــــرد ضغـــطـــــة
بــسيـطــة يــدخل علـيه عــامل الخــدمــة لـيلـبي

طلباته، او يستدعي من يريد.
المـــوظفـــون والعـــاملـــون في الــصحـيفـــة كـــانـــوا
يعـرفون ان رعـدة تجتاح وجه رئـيس التحـرير
هــذا حين يـرى يـد احـدهـم وهي تمـســد علـى
جلد الكرسي الطري، او تؤرجحه ذات اليمين
وذات الــشمــال بحــركـــة عبـثيــة. أمــا الجلــوس
عليه ـ هـذا الكـرسي ـ فكـان من المـوبقـات التي

لم يتجرأ على معرفة نتائجها احد.
هـــذا الكـــرسـي الـــوثـيـــر، الـنـــاعـم، الـــدافـئ، لـم
يتــآكـل تحت عـجيــزة صـــاحبـه، لم يـتمــزق او
يــتخـــــدش، لــم تــنـــطــبـع علــيه بـــــالـكـــــاد آثـــــار
الجلـوس المستـمر، وظل جـديداً بعـد ان غادره
صـاحبه مضـطراً ) مـع من غادروا(. وربمـا هو
يتآكل الان ـ هذا الـكرسي ـ مع صاحب جديد،
لا يــــرى الجلــــوس علـيـه نعـمــــة تــــرتق فـتــــوق
الــذات، او تضخـم من شــأن من يجلـس عليه،

انه كرسي للاستعمال فقط.. الان ربما.
إنقلاب الحال

الـكـثـيـــــر مـن هـــــذه الـكـــــراسـي
انقلب حـالها، كـراس ليـنة

بـــــظـهـــــــــر مـــتـحـــــــــرك
ينـدفع للامام

او الخــلــف
حسب وزن
الجـــــالــــس
عــــلــــــــــــيـــــه،
كــــــــــــــــــــراس
تـدور حول
نـفـــــــسـهـــــــــــا
بـــنـعـــــــومــــــــة
ودون
صـــــــــــــــــــريـــف،
كـــــراس تـــــدرج
علــــى عجلات
مـطــاطـيــة في
أي اتجــــــــــــــــــــاه
ـــــــــــــــــــــرغــــــــبـــــه ي
الجــــــــــــالـــــــــس،
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس
خــفــــــيــفــــــــــــــــــة
وحـــــــــيـــــــــــــــــــــــة،
وخـــالـيـــة مـن
الاكــســســــوارا
ت والبهرجة،
تـنـتـمـي الــــى
الجـــــــــــســـــــــــــــد
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في الهواء الطلق وعلى الارصفة.. ليس أكثر.
الوقوف.. والجلوس

الكـراسي حين تتعـدد تفقد صـنميتهـا، تخرج
من إشــارتهــا الحــادة الــى الـسلـطــة والـتحـكم،
وتغدو مـجرد كراس لا اكثـر، والعراق الان يمر
بمـرحلــة استهلاك إسـتثنـائيـة للكـراسي، ولـو
رصدنـا مثلًا عدد الـشاحنـات التي تـدخل الى
العـــراق محـملــة بــانـــواع الكــراسـي، للـمــسـنــا،
بـوضـوح اكبـر، حقيقـة ان اعـداد من يـرفضـون
الـــــــوقـــــــوف طـــــــويـلًا هــم في ازديـــــــاد، ورغــم ان
الجلـــوس علــى الارض قــد يــوفــر راحــة اكـبــر،
لكـنهـــا راحـــة مغـمـــوســـة بـــدلالـــة الاســتكـــانـــة
والعجــز، وهـــذه اشيــاء يــرفـض الــرضــوخ لهــا

مواطننا في هذه الايام.
المــســـؤولـــون في الـــدولـــة الجـــديـــدة يـــرفـضـــون
الادلاء بتصـريحاتـهم الصحفيـة وهم جلوس
علــى الكــراسي ويفـضلــون القيـام بـذلـك وهم
وقـوف امـام مـنصـات تـشبه مـنصـات الـشعـراء
والخـطـبـــاء، وكـــأنهـم يقـــولـــون بـــذلك انـنـــا لا

نملك كراسي حتى، انها ملك الجميع الان.
الكــراسي الـرئــاسيـة و) العــروش (اختفـت من
شـاشات التلفاز، او ان الامـيركان يسـتعملونها
الان في القصـور الـرئـاسيـة العـديــدة المتنـاثـرة
علـى خـارطـة العـراق، او انهـا غـدت حـطبـاً في

تنانير الناهبين الفقراء.
ملك الجميع

الكراسي الحيادية والصامتة كانت مثلًا اولى
ضحـــايـــا الـثـــورة الايـــرانـيـــة عـــام 1979، حـيـث
اخرجت الجـموع الثـائرة كل كـراسي ومنـاضد
الـوزارات والـدوائــر الحكــوميـة واحــرقت او تم
الـتخلـص منهـا جـميعــاً بطــريقـة او بـأخـرى،
لأنهـــا كـــانـت تمـثل ـ حــسـب رؤيـــة الـثـــائـــريـن ـ
الـــتجــــســيــــــد الــــــرمــــــزي لـــــسلـــطــــــة الــــــدولــــــة
الـشــاهنـشــاهيــة. حتـى ان كــاتبـاً مـثل فهـمي
هــــــويــــــدي يــــــروي في كــتـــــــابه ) إيــــــران مــن
الــداخل( كـيف انه مــر بحــرج كـبيـــر حين
اراد اللقـاء ببعـض المسـؤولين في الـدولـة
الجــديــدة، ففـــوجئ بــأن مكـــاتب وغــرف
الـدوائـر الحكـوميـة ومكـاتب المـسـؤولين
فيهـا قد فـرشت بالـسجاد وتحـولت الى
مـــا يــشـبه الجــــامع او غـــرف الـضـيـــافـــة

العربية.
ولكـن لحــسـن حــظ الكـــراسـي ســـرعـــان مـــا
انــتهــت الفـــــورة الانـفعـــــالــيـــــة ، واســتــيقــظ
الـثــائــرون مـن نــشــوة ازاحــة
الــــدولــــة الـــســـــابقــــة لـيــــروا
سـذاجــة التفـكيـر بــالتـخلي
عن الكـراسي ) وملحقاتها(
مـن النــاحيـة العـمليــة، رغم
كل مــا تــشيـــر اليـه، في اعين
الـفقـــراء الجـــالــســين علـــى
الارض من دلالات تسلطية

وتــضــمه الــيهــــا حــــال اســتعـمــــالهــــا، ولـكــنهــــا
حيـاديـة تمـنح نفـسهـا للـطغـاة والعـبيـد علـى

حد سواء.
إنـقلــب حـــــال هـــــذه الـكـــــراســي الان، ابــتـــــداءً
بمــشهـــد فنـطــازي، حـين نهـبت وزارة الـتعلـيم
العـــالـي ـ مــثلاـً عقـب سقـــوط الـنـظـــام، حـيـث
اســـتعـــملــت هــــــذه الـكــــــراســـي ذوات العـجلات
المطـاطيـة كعـربـات لـنقل المنهـوبــات من بنـايـة
الــوزارة الــى الـشــارع، ثم اسـتعـملـت بعــد ذلك
كعــربـــات للعـب الاطفــال في بـيــوت الـنــاهـبـين
الفـقيــرة، وايـضـــاً كمــسنـــد لأكيــاس الـطـحين
والـرز والـسكــر لحمــايتهــا من رطـوبـة الارض
والميـاه الآسنـة، ثم.. من يفكـر بالجلـوس على
هـذه الكـراسـي ) في بيـوت النـاهبـين الفقيـرة(
لأكـل طعـــــام الغـــــداء أو العـــشـــــاء إذا لـم تـكـن

هناك طاولات اصلاً !؟
إجازة

الكــراسي كــانت اولـى قـطع الاثــاث في مكــاتب
الـدولـة الجـديــدة، وفي مكــاتب الاحـزاب الـتي
افــتـــتحـــت مقــــــــراتهــــــــا في بغـــــــداد، ومـكـــــــاتــب
الجمعيـات الانسانيـة والخيريـة عقب سقوط
الـنـظـــام، ويمكـن الاكـتفــاء في الـبـــدء بكــرسـي
وطــــاولـــــة للأشــــارة الــــى ان المـكــــان مــــشغــــول
ويجـــري العـمل فـيه، ولـم يعـــد مجــرد غــرفــة

فارغة نهبت ) الدولة ( منها.
هـــذا مـــا كـنـــا نــــراه في الاشهـــر الاولــــى لعـــودة
الـــدوائــــر الحكـــومـيـــة لـلعـمل. كــــان الكـــرسـي
لـــــوحــــــده مجـــــرداً مــن هــيــبـــــة قــــطع الاثـــــاث
الاخـرى، ومجـرداً مـن هيـبته الـسـابقــة ورعبه
الـــســــابـق وظلــمه وجـمـــــوده اللا إنـــســــانـيـين،
مـستـوحـداً ومعــزولًا داخل مهمــة ثقيلــة، هي
انه يمـثل الـــدولـــة الجـــديـــدة، وعلـيه وحـــده )
بـدءاً( ان يملأ بـرمـزيـته الغـرف المــدخـّنـة ذات
الكهـربــائيــات المنـزوعـة والـشبـابـيك والابـواب

المسروقة.
لـكن هــذه المـيلــودرامـــا لم تـسـتمــر طــويلًا مع
الـكـــــرســي، ولـــــربمـــــا لـــطفــت بمــنعـــطف
فكـاهـي، فهنــاك من بــاع الكــراسي ـ
في الاســـــــــواق الارتجـــــــــالـــيـــــــــة
الكثيـرة التـي اعقبت سـقوط
النظـام ـ الى أصحاب الدوائر
الحكـــومـيـــة نفـــسهـــا، لـيعـــود
الـكـــــرســي مــن جـــــديـــــد الـــــى
مكــانه الـســابق، وكــأنه عـائـد
من اجـازة اسـتجمـام قضـاهـا


